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تشير الإحصائيات بأن أغلبية المعمرين في العالم هن من النساء؛ ففي المتوسط، يموت الرجال أسرع
كثر عرضة للوفاة من أمراض السرطان أيضًا. من النساء بمعدل خمس سنوات، كما يعد الرجال أ

قد يقول قائل بأن الرجال ملعونون بالموت المبكر جراّء تركيبتهم البيولوجية المختلفة عن النساء، ولكن
السامة هي  Masculinity ية الباحثين في جامعة روتجرز يعتقدون بأن معتقدات (الرجولة) الذكور

المسؤولة عن ذلك.

ــــة الطــــب الوقــــائي ــــشرت في مجل ــــة في مكتــــب الطــــبيب”، نُ ي ــــوان “الذكور ــــدة بعن في دراســــة جدي
(Preventative Medicine)، وكتـب عنهـا موقـع فـايس الأمريـكي، حـاولت مؤلفتـا الدراسـة، مـاري
هيميلشتــاين وديانــا ســانشيز، معرفــة الأســباب الــتي تقصرّ مــن متوســط الأعمــار المتوقعــة للرجــال
كثر عرضة للمعاناة من العديد من الأسباب الشائعة للوفاة مقارنة بالنساء، ومن وأسباب كونهم أ
خلال تبحرهما بالمؤلفات العلمية التي تربط قوة الرجل وتجنبه لإبداء الضعف مع الآثار السلبية على
ية أو الرجولة، وجدت الباحثتان بأن الرجال الصحة، من بين الصفات الأخرى المرتبطة بمعايير الذكور
الذين يعتنقون ويطبقون المعتقدات التقليدية حول الرجولة، ويؤمنون بأن الرجولة حالة غير مستقرة
كــثر عرضــة لاختيــار طــبيب مــن الذكــور بســبب التحيز الضمــني الــذي يقبــع ويمكــن “فقــدانها”، كــانوا أ
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داخلهم.

وفي ذات الـوقت، تـبين بـأن هـؤلاء الرجـال الذيـن يختـارون التشـاور مـع طـبيب مـن الذكـور كـانوا أقـل
عرضــة لإجــراء محادثــات مفتوحــة وصادقــة مــع أطبــائهم حــول حــالتهم الصــحية، رغــم أنهــا خطــوة

أساسية في الكشف المبكر والرعاية الوقائية.

بعبــارة أخــرى، الرجــال الذيــن يقــاسون لإهمــال مشــاكلهم الصــحية البســيطة لأنهــم يعتقــدون بــأن
الذهاب إلى الطبيب هو علامة على الضعف يعملون، بشكل أو بآخر، على قتل أنفسهم.

تشـــير ســـانشير، خلال حـــديثها لصـــحيفة بـــرودلي، بـــأن التمســـك بالمثـــل العليـــا بين الجنسين، ســـواء
بالنسبة للرجال أو للنساء، هو أمر مقيد للغاية، حيث أوضحت بأن تزايد الإشارات التي تربط ما بين
المعتقـدات الرجوليـة التقليديـة والكثـير مـن الآثـار الصـحية السـلبية دفعهـا لإجـراء دراسـة لمعرفـة مـا إذا
كــانت الذكــورة تلعــب دورًا في اســتعداد الرجــال للمشاركــة في إجــراءات الرعايــة الوقائيــة، وكيــف تــؤثر

مشاعر الذكورة على واقعة كشفهم لأعراضهم المرضية للأطباء.

يـر الصـحيفة، بأنـه ولغايـات إجـراء الدراسـة، جمـع البـاحثون  رجلاً للـرد علـى مجموعـة يوضـح تقر
مــن الأســئلة المتعلقــة بأفكــارهم حــول الذكــورة والرجولــة، كمــا أجــاب ذات المشــاركين علــى اســتبيانات

حول أهمية وجود طبيب من الذكور ورأيهم حول اختلاف الكفاءة الطبية ما بين الجنسين.

بالنتيجة، وعلى الرغم من أن الرجال لم يصرحوا بشكل مباشر بأنهم يعتقدون بأن الأطباء الذكور هم
كثر كثر كفاءة من الطبيبات، إلا أن المشاركين الذي سجلوا أعلى الدرجات على مقياس الرجولة كانوا أ أ

عرضة لتفضيل الأطباء الذكور على الطبيبات.

وتبعًـا لكـون تفضيـل الرجـال للأطبـاء مـن الذكـور لا يـؤثر علـى مجـرى الأمـور إلا إذا كـان اختيـار الطـبيب
الذكر يؤثر على التواصل ما بين الطبيب والمريض، أجرى الباحثون، وفقًا لما نقله التقرير عنهم، تجربة
ثالثة لمعرفة ما إذا كان الرجال يقصرّون حقًا في التبليغ عن حالتهم الصحية الحقيقية للأطباء الذكور،

حيث تم استقدام  رجلاً من حرم جامعي، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين بشكل عشوائي.

كــان علــى المجموعــة الأولى مــن الرجــال أن تنــاقش حالتهــا الصــحية مــع فتــاة ترتــدي معطــف مختــبر
أبيض، أما المجموعة الثانية فتحدثت عن حالتها الصحية مع رجل يرتدي أيضًا معطف مختبر أبيض،
حيث قيل للمشاركين بأن من يقابلونهم هم من الطلاب المسجلين في مرحلة ما قبل الطب والذين
كانوا يرغبون في اكتساب خبرة سريرية، وفي ذات الوقت، طُلب من جميع المشاركين الخضوع لاختبار

الرجولة وسئلوا أيضًا عن خمس مشاكل صحية شائعة مزمنة قبل إجرائهم للمقابلة.

تبين وفقًا لنتائج البحث التي ذكرتها الصحيفة بأنه عندما تفاعل الرجال في الواقع مع الأطباء الذكور،
كثر تقييدًا أو أقل دقة في الإبلاغ عن أعراض حالتهم الصحية، كما كشفت سانشير في حديثها كانوا أ
بـأن الرجـال الذيـن سـجلوا درجـات عاليـة في اختبـار الرجولـة كـانوا أقـل عرضـة للكشـف عـن أعراضهـم

الصحية بشكل دقيق للأطباء الذكور.



الجـدير بـالذكر، أنـه وفي دراسـة منفصـلة أجريـت في عـام  لتوضيـح فيمـا إذا كـانت المعتقـدات مـا
بين الجنسين تسـهم في تجنـب الرعايـة الصـحية لـدى الرجـال، تـبين بـأن الرجـال الـذي سـجلوا أعلـى
كـثر عرضـة مسـتوى ضمـن اسـتبيان الرجولـة كـانوا أقـل عرضـة للانخـراط في مجـال الرعايـة الوقائيـة وأ

للتأخر في الذهاب لاستشارة الطبيب عن أعراضهم.

ير إلى أنه وإذا ما دمجنا بين نتيجتي الدراستين، سيبدو لنا واضحًا الآثار السلبية التي قد يخلص التقر
ية قد تلعب ية التقليدية على الصحة، حيث يمكن لنا أن نقول بأن الذكور تعكسها المفاهيم الذكور

دورًا محتملاً في واقعة ارتفاع نسبة وفيات الرجال عن النساء، وفقًا لتعبير سانشير.

يارات الطبيب، حيث أخيرًا، وفي محاولة لإيجاد الحلول، تقترح سانشير تغيير التقاليد فيما يتعلق بز
يقــة الأمثــل هــي هــدم الأســاطير الشائعــة مــا بين أشــارت في معــرض حــديثها للصــحيفة بــأن الطر
الجنسين تمامًــا، إلا أن هــذه المهمــة تبــدو صــعبة للغايــة؛ خاصــة في ظــل العقــود الطويلــة الــتي اعتنــق
خلالهـا الرجـال مفـاهيم الرجولـة التقليديـة؛ لـذا يكمـن الحـل في إعـادة صـياغة الطريقـة الـتي يفكـر بهـا
الرجــال بمفهــوم الرعايــة الصــحية، وجعلهــم يؤمنــون بــأن طلــب المساعــدة الطبيــة هــو عمــل ذكــوري،

والتخلي عن المعتقد الشائع حول كون الرجولة تتعارض مع طلب الرعاية الصحية.
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